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ــن  ــراً م ــزءاً يس ــل ج ــي تمثّ ــرة، الت ــث المتوات ــن الأحادي ــر م ــث الغدي ــد حدي يُع
ــا دام  ــه(، وم ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــي محم ــن النب ــة ع ــث المروي ــة الأحادي مجموع
ــى الله  ــرم )ص ــي الأك ــن النب ــدوره ع ــة ص ــاف في صح ــا خ ــراً ف ــث متوات الحدي
ــن دون  ــه، م ــي علي ــاّ ه ــا ع ــه ليحرفه ــم في دلالت ــأول بعضه ــذا ت ــه(؛ ل ــه وآل علي

ــة. ــة و المقالي ــن الحالي ــاة للقرائ مراع
ومــن هنــا جــاء هــذا البحــث ليعــزز تلــك القرائــن المســتفادة مــن أقــوال النبــي 
ــون  ــة تك ــن قرآني ــن قرائ ــث ع ــال البح ــن خ ــه، م ــه( وأفعال ــه وآل ــى الله علي )ص
بمنزلــة التحصــن الإلهــي لدلالــة حديــث الغديــر، وأول تلــك القرائــن هــي 
ــب مــن  ــر نصي ــة الغدي ــكان لحادث ــزول، ف ــة بأســباب الن ــة المتمثل ــن الخارجي القرائ
ــر  ــة غدي ــدة لحادث ــت مؤيّ ــات نزل ــاث آي ــرون ث ــر المف ــد ذك ــزول فق ــباب الن أَس

خــم.
ــاث،  ــر الث ــات الغدي ــي( لآي ــي )اللفظ ــياق الداخ ــو الس ــرى ه ــة الأخ والقرين
ومــن خــال البحــث في المســتوى الأفقــي لســور القــرآن الكريــم، يتحصــل أن تلك 
ــات جــاءت بســياق مختلــف عــاّ قبلهــا ومــا بعدهــا مــن آيــات، لســببين همــا:  الآي
للتنبيــه القــري وذلــك لشــد الانتبــاه إلى هــذه الآيــة وتأطيرهــا بإطــار تــرز الصورة 
ــة  ــه قــري للمتلقــي بأهمي ــال مــن ســياق لآخــر تنبي بشــكل أوضــح، ففــي الانتق

الســياق المختلــف، ولحفــظ تلــك النصــوص مــن التحريــف المــادي والمعنــوي.

ملخص البحث
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Abstract

The Ghadeer speech is a narrated one and considered as a part of the 

narrated speeches the prophet Mohammed declared ,since it comes from the 

prophet, there is no fear from the twisted fabrication.

However the research paper is to state the evidences of such a speech 

exploiting the speeches of the prophet: Quranic evidences. The interpreters find 

three Ayats solidifying the Ghadeer Khgum occurrence. The other evidence is 

the verbal context of these three Ayats the study will manipulate in the context.
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المقدمة
والصــاة  العالمــن  رب  لله  الحمــد 
الطيبــن. والســام عــى محمــد والــه 

أما بعد...
خــافٌ  الإمامــة  عــى  الخــاف 
قديــمٌ، بســبب التعصــب والعنــاد رغــم 
جــاءت  التــي  الواضحــة  النصــوص 
في القــرآن والســنة الشريفــة تنصيصــاً 
وتوكيــداً وتلميحــاُ، ومــن أبــرز تلــك 
مــن  كونــه  الغديــر  نــص  النصــوص 
الطرفــن  عنــد  المتواتــرة  الأحاديــث 
وعندمــا عجــز المعانــدون عــن ضرب 
ســند الحديــث لجئــوا لتأويــل دلالتــه 
بأدلــة هــي أوهــن مــن بيــت العنكبــوت؛ 
لأنَّ الله ســبحانه حصــن ذلــك النــص 
وجــاء  ومقاليــة  حاليــة  بتحصينــات 
ــة التحصــن القــرآني  البحــث عــن كيفي

وأهميتــه.
واقتضــت طبيعــة البحــث أن يُقســم 
وقــد  والخاتمــة  ومبحثــن  تمهيــد  عــى 
ــر  ــث الغدي ــوان حدي ــد بعن ــاء التمهي ج

والتحصــن القــرآني.
أمــا المبحــث الأول :فقــد تحدثــت 
خــال  مــن  القــرآني  التحصــن  عــن 

النــزول. أســباب 
أمــا المبحــث الثــاني: فقــد تطرقــت إلى 
التحصــن القــرآني مــن خــال الســياق 

اللفظــي.
جهــداً  الباحــث  بــذل  وقــد  هــذا 
ــورة  ــث بالص ــرج البح ــل أن يخ ــن أج م
فللــه  لذلــك  وفقنــا  فــإن  المطلوبــة، 
فيــه  كان  وان  وأخــراً،  أولاً  الحمــد 
نقــص أو خلــل فــإن ذلــك مــن ســات 
والله  العــذر  نلتمســكم  لــذا  الممكــن 

وصــاح. خــر  لــكل  الموفــق 
تمهيد: حديث الغدير والتحصين 

القرآني
عــى  المســلمين  بــن  خــاف  لا 
تواتــر حديــث الغديــر)1(، وقــد نــص 
ــن  ــاظ والمحدث ــام الحف ــك أع ــى ذل ع
ــذي  ــدده- ال ــروف بتش ــي- المع كالذهب
ــر أتيقــن  يقول:)وصــدر الحديــث متوات
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قائلــه()2(. الله  أن رســول 
وممــن أعــرف بتواتر حديــث الثقلين 
ابــن كثــر الدمشــقي وابــن الجــزري)3(، 
الأحاديــث  كتــب  اصحــاب  وأورده 
كالســيوطي  كتبهــم  في  المتواتــرة 
والزبيــدي والكنــاني والمتقــي الهنــدي 

الهــروي)4(. القــاري  والشــيخ عــي 
والحديــث المتواتــر يقينــي ودلالتــه 
ذاتيــة كــا تقرر في علــم أصــول الفقه)5(، 
ولكــن المشــكلة تكمــن في تأويــل دلالــه 
الحديــث وحرفهــا عــن معناهــا الحقيقــي 
في  الــواردة  )مــولى(  لفــظ  أن  بدعــوة 
مــن  فلابــد  لفظــيٌ  الحديــث مشــركٌ 

ــود. ــى المقص ــى أرادة المعن ــة ع قرين
فــكان مــن دواعــي التحصــن الإلهي 
ــود،  ــى المقص ــة ع ــن الدال ــب القرائ نص
فتنوعــت القرائــن بــن حاليــة ومقاليــة.

ــي  فالزمــان والمــكان والأحــداث الت
ــام  ــة للإم ــوم والبيع ــك الي ــرت في ذل ج
كل  بالخلافــة  الســام(  )عليــه  عــي 

ذلــك قرائــن حاليــة.

القــرآن  مــن  المقاليــة  وللقرائــن 
كبــرٌ  أثــرٌ  الشريفــة  والســنة  الكريــم 
الآيــات والأحاديــث  أيضــاً فجــاءت 
المؤيــدة والمؤكــدة، كذلــك مــن القرائــن 
المقاليــة التوثيــق الشــعري للحادثــة لمــن 

الحادثــة. حظــر 
فــكان لحادثــة الغديــر نصيــب مــن 
أســباب النــزول فقــد ذكــر المفــرون 
ثــاث آيــات نزلــت في الحادثــة هــي: 
ــمْ وَأَتْمَْــتُ  ــتُ لَكُــمْ دِينكَُ ــوْمَ أَكْمَلْ ﴿الْيَ
﴿يــا  )المائــدة:3(،  نعِْمَتـِـي﴾  عَلَيْكُــمْ 
ــنْ  ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُنْ ــغْ مَ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ أَيُّ
ــكَ﴾ )المائــدة:67(، ﴿سَــأَلَ سَــائِلٌ  رَبِّ

بعَِــذَابٍ وَاقِــعٍ﴾ )المعــارج:1(.
ــة عــى  كــا نصــت الأحاديــث النبوي
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  أحقيــه 
والمنزلــة  الــدار  كحديــث  بالخلافــة 
ــث كــا  والثقلــن وغيرهــا مــن الأحادي
ســجل التاريــخ الشــعري شــواهد تؤيــد 
ــة الإمــام  ــر وأحقي ــث الغدي ــة حدي دلال
وممــا  بالخلافــة  الســام(  )عليــه  عــي 
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ورد في ذلــك مــا قالــه حســان بــن ثابــت 
وكان ممــن حــر بيعــة الغديــر)6(:

يناديهم يوم الغدير نبيهم
بخم وأسمع بالرسول مناديا

فقال: فمن مولاكم ونبيكم؟
فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا

إلهك مولانا وأنت نبينا
ولم تلق منا في الولاية عاصيا

فقال له: قم يا علي؟ فإنني
رضيتك من بعدي إماما وهاديا

فمن كنت مولاه فهذا وليه
فكونوا له أتباع صدق مواليا

هناك دعا اللهم؟ وال وليه
وكن للذي عادا عليا معاديا
ــيخ  ــات الش ــك الأبي ــى تل ــق ع وعل
الأمينــي في الغديــر بقولــه: )هــذا أول 
في  القصــي  الشــعر  مــن  عــرف  مــا 
ــاء  ــد ألق ــم، وق ــأ العظي ــذا النب ــة ه رواي
الحافــل  الرهيــب،  المحتشــد  ذاك  في 
بمائــة ألــف أو يزيــدون، وفيهــم البلغــاء، 
ومــداره الخطابــة، وصاغــة القريــض، 

بلحــن  العارفــون  قريــش  ومشــيخة 
القــول، ومعــارض الــكلام، بمســمع 
ــي  ــاد )النب ــق بالض ــن نط ــح م ــن أفص م
ــى الله  ــي )ص ــره النب ــد أق ــم( وق الأعظ
عليــه وآلــه( عــى مــا فهمــه مــن مغــزى 
تــزال  بقولــه:»لا  وقرظــه   ، كلامــه 
يــا حســان مؤيــدا بــروح القــدس مــا 
نصرتنــا بلســانك«)7(، ثــم يذكــر اكثــر 
والحفــاظ  العلــاء  مــن  ثلاثــن  مــن 
الذيــن ذكــروا هــذه الرواية الشــعرية)8(، 
كل هــذه القرائــن تشــر بوضــوحٍ إلى 
المقصــود بحديــث الغديــر ولا يمكــن 
بعــد أن قامــت  تأويــل دلالتــه  قبــول 

القرينــه عــى المــراد منــه.
وســنعرض في هــذا البحــث المختصر 
بعضــاً مــن تلــك القرائــن وهــي القرائــن 
مــن  جــزءاً  تُشــكل  والتــي  القرآنيــة، 

ــث. ــة الحدي ــي لدلال ــن الإله التحص
المطلــب الأول: التحصــن القــرآني 

ــزول: ــبب الن ــال س ــن خ م
نزلــت  مــا  هــي:  النــزول  أســباب 
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الآيــة أو الآيــات متحدثــة عنــه أو مبينــة 
لحكمــه أيــام وقوعــه)9(.

ــبب  ــة س ــدة في معرف ــرق المعتم والط
ــزول هــي: الن

ــة  ــن الصحاب ــواردة ع ــات ال )1( الرواي
وهــذه الروايــات تخضــع لقواعــد علــم 
يحــل  )ولا  الواحــدي:  قــال  الحديــث 
الكتــاب،  نــزول  أســباب  في  القــول 
شــاهدوا  ممــن  والســاع  بالروايــة  إلا 
الأســباب،  عــى  ووقفــوا  التنزيــل، 
في  وجــدوا  علمهــا  عــن  وبحثــوا 

.)10 الطــاب()
وهــذا الطريــق هــو الــذي ســار عليــه 

العلــاء والمفــرون مــن ابنــاء العامــة.
)2( قبــول ســبب النــزول إذا كان رافعــاً 
لإبهــام الآيــة وقــد تبنــى هــذا القــول 
ــول:  ــة إذ يق ــادي معرف ــد ه ــيخ محم الش
)أن يكــون المأثــور مــن شــأن النــزول 
ممــا يرفــع الإبهــام عــن وجــه الآيــة تمامــاً 
ويحــل المشــكلة تفســرها عــى الوجــه 
الأتــم... الأمــر الــذي يكــون شــاهد 

صــدق عــى صحّــة الحديــث أيّــاً كان 
الإســناد()11(.

)3( الروايــات الــواردة عــن المعصومين 
الطريــق كثــر مــن  وســار عــى هــذا 
ــاء  ــاً القدم ــة وخصوص ــري الإمام مف
الروائيــة  التفاســر  أصحــاب  منهــم 
وقــد ألــف الطــرسي )ت548هـــ( كتاباً 
بعنــوان )أســباب النــزول عــى مذهــب 

آل الرســول(.
للقــرآن  النــزول  ســبب  موافقــة   )4(
الكريــم وهــذا الطريــق ســلكة العلامــة 
مــن  الروايــة  قبــول  في  الطباطبائــي 
عدمهــا)12(، وهــذا جــزء مــن منهجــه 
ــا  ــرية ف ــة التفس ــع الرواي ــل م في التعام
يوافــق القــرآن مــن روايــات أســباب 
والوثــوق  الاعتبــار  يكســب  النــزول 
مــن  كثــر  تســقط  الطريقــة  وبهــذه 
النــزول  باســباب  الــواردة  الروايــات 

الاعتبــار. عــن 
ولمعرفــة اســباب النــزول أهميــة كبيرة 
في بيــان المــراد الإلهــي وتحديــد مصــداق 
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مــا  )وأولى  الواحــدي:  قــال  الآيــة 
ــاع معرفــة  ــة إليهــا، لامتن تــرف العناي
دون  ســبيلها،  وقصــد  الآيــة  تفســر 
الوقــوف عــى قصتهــا وبيــان نزولهــا(
الشرعيــة  الأحــكام  مــن  وكثــر   )13(

يمكــن  لا  التاريخيــة  والحــوادث 
بالشــكل الصحيــح إلا مــن  معرفتهــا 
ــن  ــزول فيمك ــبب الن ــة س ــال معرف خ
ــاق  ــد الإط ــوم ويُقيَّ ــص العم أن يُصَّ
الــخ،  للمفهــوم...  المصــداق  ويُعــنَّ 
وبذلــك تعــد أســباب النــزول قرينــة 
ــة  ــى حادث ــاً ع ــاهداً خارجي ــة وش حالي
ــة ممــا يســاعد عــى كشــف مقصــد  معين
ولأهميــة  ومــراده  الكريــم  القــرآن 
ــة  ــاة الأم ــره في حي ــر وأث ــث الغدي حدي
ــدة  ــة رســالية جدي ــه يؤســس لمرحل كون
محفوفــة بمخاطــر داخليــة وخارجيــة.
فــأراد الله ســبحانه تحصــن دلالتــه 
ــد القــرآني  ــه مــن خــال التأيي ومضمون
ــة  ــات أختصــت بحادث ــزل ثــاث آي فأن

ــي: ــر ه الغدي

ــزِلَ  ــا أُنْ ــغْ مَ ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ )1( ﴿ي
غْــتَ  ــكَ وَإنِْ لَْ تَفْعَــلْ فَــاَ بَلَّ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ
ـاسِ  النّـَ مِــنَ  يَعْصِمُــكَ  وَالله  رِسَــالَتَهُ 
الْكَافرِِيــنَ﴾  الْقَــوْمَ  يَْــدِي  لَ  الله  إنَِّ 

.)67 )المائــدة: 
وبعــض  الشــيعة  تفاســر  نصــت 
تفاســر العامــة عــى أن ســبب نــزول 
الآيــة هــو حادثــة الغديــر وقــد أورد 
ثلاثــن  الغديــر  كتابــه  في  الأمينــي 
مصــدراً مــن مصــادر الجمهــور نصــت 
ــر  ــة الغدي ــة نزلــت في حادث عــى أن الآي
وفي تنصيــب الإمــام علي)عليه الســام( 

للمســلمين)14(. خليفــة 
ومــن الأعــام الذيــن احتــج العلامة 
الأمينــي بأقوالهــم: الواحدي في أســباب 
المنثــور  الــدر  في  والســيوطي  النــزول 
بســنديها عــن أبي ســعيد الخــدري قــالا: 
ــول  ــا الرس ــا أيه ــة- ي ــذه الآي ــت ه )نزل
ــوم  ــك- ي ــن رب ــك م ــزل إلي ــا أن ــغ م بل
غديــر خــم في عــي بــن أبي طالــب ]عليه 

الســام[()15(.
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أيضــاً  الحديــث  هــذا  روى  وممــن 
دمشــق)16(،  تاريــخ  في  عســاكر  ابــن 
وغيرهــم  تفســره)17(،  في  والشــوكاني 
كثــرون، لم نذكرهــم طلبــاً للاختصــار.
وروى الحاكــم الحســكاني في شــواهد 
أنــزل  مــا  )بلــغ  )وقولــه:  التنزيــل: 
إليــك( نزلــت في عــي )عليــه الســام(، 
ــه(  ــه وآل أمــر رســول الله )صــى الله علي
أن يبلــغ فيــه فأخــذ بيــد عــي )عليــه 
الســام( وقــال: مــن كنــت مــولاه فعــي 

مــولاه()18(.
ــل  ــن التأوي ــة م ــذه الآي ــلم ه ولم تس
لحــرف  نزولهــا  ســبب  في  والــدس 
واغتصــاب  أصحابهــا  عــن  الحقيقــة 

الخلافــة. في  حقهــم 
في  نزلــت  أنهــا  بعضهــم:  قــال  إذ 
عليــه  الله  )صــى  النبــي  وأن  البعثــة 
ــع  ــالة فامتن ــغ الرس ــاف أن يبل ــه( خ وآل
وتباطــئ، فقــد روى الطــري في تفســره 
عــن ابــن جريــح: )كان النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه( يهــاب قريشــا، فلــا نزلــت: 

والله يعصمــك مــن النــاس اســتلقى ثــم 
قــال: مــن شــاء فليخذلنــي مرتــن أو 

ثلاثــا()19(.
وفي ذلــك جــرأةٌ كبــرةٌ عــى رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( وعــى مقامــه 

في التبليــغ وهــو الصــادق الأمــن.
بآيــات  معــارض  ذلــك  أن  كــا 
ــة  ــى عصم ــت ع ــرة نص ــث كث وأحادي
في  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الرســول 
تبليــغ  في  الريــادي  ودورة  التبليــغ 
الرســالة قــال تعــالى: ﴿َعــالُِ الْغَيْــبِ فَــاَ 
ــنِ  ــداً )26( إلَِّ مَ ــهِ أَحَ ــىَ غَيْبِ ــرُ عَ يُظْهِ
ــنْ  ــلُكُ مِ ــهُ يَسْ ــولٍ فَإنَِّ ــنْ رَسُ ــىَ مِ ارْتَ
بَــنِْ يَدَيْــهِ وَمِــنْ خَلْفِــهِ رَصَــدًا )27( 
ِــمْ  ليَِعْلَــمَ أَنْ قَــدْ أَبْلَغُــوا رِسَــالَتِ رَبِّ
ءٍ  وَأَحَــاطَ بـِـاَ لَدَيْـِـمْ وَأَحْــىَ كُلَّ شَْ

)الجــن:28-26(. عَــدَداً﴾ 
وهــذا ليــس بمســتغرب عــى مــن 
يقبــل بروايــة أقــدام النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه( عــى الانتحــار عندمــا شــك 

بإلهيــة رســالته)20(.
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الغرانيــق)21(،  بأســطورة  ويقبــل 
ــة  ــذه الرواي ــول ه ــه قب ــتبعد من ــا يس ف
ــى  ــي )ص ــاءة للنب ــا إس ــت فيه وإن كان
ــرف  ــو ح ــم ه ــه( لأن المه ــه وآل الله علي
ســبب النــزول عــن أصحابــه الحقيقيــن 
حادثــة  عــى  الإعلامــي  والتعتيــم 

الغديــر.
عائشــة  عــن  الترمــذي  روى  فقــد 
عليــه  الله  النبــي ]صــى  )كان  قالــت: 
هــذه  نزلــت  حتــى  يحــرس  وآلــه[ 
النــاس(  مــن  يعصمــك  الآيــة:)والله 
عليــه  الله  الله ]صــى  فأخــرج رســول 
وآلــه[ رأســه مــن القبــة، فقــال لهــم: يــا 
أيهــا النــاس انصرفــوا، فقــد عصمنــي 

.)22 الله()
ولم يصحــح الترمــذي هــذا الحديــث 
وقــال عنــه: )هــذا حديــثٌ غريــبٌ()23(، 
وفاتهــم أن هــذه الآيــة نزلــت في ســورة 
المائــدة، وســورة المائــدة مدنيــة نزلــت 
عليــه  الله  الرســول)صلى  وفــاة  قبيــل 

ــهر. ــه( بأش وآل

مــن  الروايــة  هــذه  أن  يبعــد  ولا 
فضيلــة  ليثبتــوا  العباســيين  دســيس 
)صــى  للرســول  بحراســته  للعبــاس 
الله عليــه وآلــه( مــع أنــه كان داخــاً 
في مجموعــة بنــي هاشــم التــي كانــت 
تحــرس النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
ولكــن إبــرازه بالاســم للتعتيــم عــى 
للرســول  طالــب  أبي  وحمايــة  كفالــة 
)صــى الله عليــه وآلــه(، ويؤيــد مــا تقــدم 
هــذه  يذكــر  أن  بعــد  الأعمــش  قــول 
ــاس( ــي العب ــة )بذلــك تفتخــر بن الرواي

.)24 (

أَكْمَلْــتُ  ﴿الْيَــوْمَ  تعــالى:  قولــه   )2(
ــي  ــمْ نعِْمَتِ ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَأَتْمَْ ــمْ دِينكَُ لَكُ
دِينـًـا﴾  سْــاَمَ  الِْ لَكُــمُ  وَرَضِيــتُ 

.)3 )المائــدة:
روى علــاء الشــيعة وبعــض العامــة 
أنهــا نزلــت في غديــر خــم يــوم الخميــس 
فقــد روى الكلينــي بســنده عــن الإمــام 
الباقــر )عليــه الســام( أنه قــال »وكانت 
الفريضــة تنــزل بعــد الفريضــة الأخــرى 
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وكانــت الولايــة آخــر الفرائــض، فأنــزل 
الله عــز وجــل ﴿اليــوم أكملــت لكــم 
دينكــم وأتممــت عليكــم نعمتــي﴾«)25(، 
ومثــل ذلــك كــا ذكــر بعــض علــاء 
خــم:  غديــر  في  نزلــت  أنّــا  العامــة 
كالطــري في كتابــه الولايــة والحافــظ 
ــو  ــظ أب ــاني والحاف ــه الأصفه ــن مردوي ب
نعيــم الأصبهــاني في كتابــه )مــا نــزل مــن 

ــي()26(. ــران في ع الق
وروي عــن أبي هريــره أنهــا نزلــت في 
الغديــر مجموعــة مــن العلــاء منهــم)27(: 
والسجســتاني  البغــدادي  الخطيــب 

والحاكــم الحســكاني.
عــى  اعتــاداً  بعضهــم  وعانــد 
ــي رواهــا  ــن الخطــاب الت ــة عمــر ب رواي
البخــاري في صحيحــه والتــي نصــت 
الآيــة هــو  نــزول هــذه  يــوم  أن  عــى 

عرفــة. يــوم  أنــه  وصــادف  الجمعــة 
فقــد جــاء في صحيــح البخــاري: )أن 
رجــا مــن اليهــود قــال ]لعمــر[ إن آيــة 
ــر  ــا مع ــو علين ــا ل ــم تقرؤونه في كتابك

اليــوم  ذلــك  لاتخذنــا  نزلــت  اليهــود 
ــت  ــوم أكمل ــال الي ــة ق ــال أي آي ــدا ق عي
ــي  ــم نعمت ــت عليك ــم وأتمم ــم دينك لك
قــال  دينــا  الإســام  لكــم  ورضيــت 
ــكان  ــوم والم ــك الي ــا ذل ــد عرفن ــر ق عم
الــذي نزلــت فيــه عــى النبــي ]صــى 
ــه وآلــه[ وهــو قائــم بعرفــة يــوم  الله علي
جمعــة()28(. وشــكك ســفيان الثــوري 
في الروايــة بقولــه: )وأشــك كان يــوم 

لا()29(. أم  الجمعــة 
وروى ابــن كثــر بســنده عــن ابــن 
عبــاس أنــه قــال: )نزلــت ســورة المائــدة 

ــن()30(. ــوم الأثن ي
وممــا يــدل عــى كــذب الروايــة أن 
ــس  ــى ولي ــو الأضح ــلمين ه ــد المس عي
عرفــة وفي الروايــة اشــارة إلى أن عيــد 
احتــار  وقــد  عرفــة،  يــوم  المســلمين 
الــذي  عمــر  قــول  توجيــه  في  القــوم 
أن  افترضــوا  لأنّــم  البخــاري  رواه 
)كــال( يعنــي كــال التشريعــات وهــذا 
يتعــارض مــع وجــود أحــكام نزلــت 
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ــة  ــة وآي ــة كحكــم الكلال بعــد هــذه الآي
ــن  ــك م ــروا أن ذل ــا واعت ــن والرب الدي
تأويلهــا  مــن  لابــد  التــي  المشــكلات 
إلى  الإتقــان  في  الســيوطي  وأشــار 
ذلــك بقولــه: )مــن المشــكل عــى مــا 
أكملــت  )اليــوم  تعــالى  قولــه  تقــدم 
ــة عــام  لكــم دينكــم( فإنهــا نزلــت بعرف
حجــة الــوداع وظاهرهــا إكــال جميــع 
الفرائــض والأحــكام قبلهــا وقــد صرح 
بذلــك جماعــة منهــم الســدي فقــال لم 
ينــزل بعدهــا حــال ولا حــرام مــع أنــه 
الربــا والديــن والكلالــة  آيــة  وارد في 

أنهــا نزلــت بعــد ذلــك()31(.
الكــوراني  الشــيخ  ناقــش  وقــد 
الروايــة ورد عليهــا وخلُــص إلى نتيجــة 
نصهــا: )أن القــول بنــزول آيــة إكــال 
الديــن يــوم عرفــة تــرد عليــه اشــكالياتٌ 
عديــدةٌ، في منطقــه وتاريخــه وتوقيتــه، 
وكلهــا تســتوجب تركــه وعــدم الأخــذ 

بــه()32(.
وفــرق الســيد الطباطبائــي بــن معنى 

الإكــال والإتمــام بــا ينســجم مــع ســبب 
النــزول ويحــل اشــكال القــوم فإنــه يــرى 
أن الإكــال للعيــش البســيط الــذي لا 
يكــون مركــب مــن أجــزاء كالولايــة 
للعبــادات  المركــب  للــيء  والإتمــام 
فأنهــا لا تتــم بجميــع شرائطهــا كالصلاة 

ــوم)33(. والص
)3( قولــه تعــالى: ﴿سَــأَلَ سَــائِلٌ بعَِــذَابٍ 

ــعٍ﴾ )المعارج:1( وَاقِ
القــرآن  اســتعمل  الآيــة  هــذه  في 
الكريــم اســلوب التخويــف والتحذيــر 
بإنــزال العقــاب الإلهــي عــن منكــري 
للأجيــال  شــاهداً  ليكــون  الإمامــة 
ــه  ــر لارتباط ــة الغدي ــى أهمي ــة ع اللاحق
بعقيــدةٍ إســاميةٍ نــص عليهــا القــرآن 

الشريفــة. والســنة  الكريــم 
فقــد روي في ســبب نــزول الآيــة: 
بــن  الحــارث  هــو  هنــا  الســائل  )إن 
ــه  ــا بلغ ــه لم ــك أن ــري. وذل ــان الفه النع
وآلــه  عليــه  الله  )صــى  النبــي  قــول 
ــن  ــام(: »م ــه الس ــي )علي ــلم( في ع س
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كنــت مــولاه فعــي مــولاه« ركــب ناقتــه 
بالأبطــح  راحلتــه  أنــاخ  حتــى  فجــاء 
ــن الله أن  ــا ع ــد، أمرتن ــا محم ــال: ي ــم ق ث
ــول  ــك رس ــه إلا الله وأن ــهد أن لا إل نش
خمســا  نصــي  وأن  منــك،  فقبلنــاه  الله 
ــاه  ــا فقبلن ــك، ونزكــي أموالن ــاه من فقبلن
منــك، وأن نصــوم شــهر رمضــان في كل 
ــاه  ــج فقبلن ــك، وأن نح ــاه من ــام فقبلن ع
منــك، ثــم لم تــرض بهــذا حتــى فضلــت 
ابــن عمــك علينــا! أفهــذا شــئ منــك أم 
ــه  ــي صــى الله علي مــن الله؟ ! فقــال النب
وآلــه: »والله الــذي لا إلــه إلا هــو مــا 
هــو إلا مــن الله« فــولى الحــارث وهــو 
ــد  ــول محم ــا يق ــم إن كان م ــول: الله يق
حقــا فأمطــر علينــا حجــارة مــن الســاء 
أو ائتنــا بعــذاب أليــم. فــوالله مــا وصــل 
ــع  ــر فوق ــاه الله بحج ــى رم ــه حت إلى ناقت
ــه،  ــره فقتل ــن دب ــرج م ــه فخ ــى دماغ ع
ــع«  ــذاب واق ــائل بع ــأل س ــت: »س فنزل

الآيــة()34(.
ولم تختــص كتــب الشــيعة بذكــر هــذه 

ــل  ــل ذكرهــا عــدد غــر قلي ــات ب الرواي
مــن أئمــة العامــة فقــد أحــى صاحــب 
ــاق  ــب الغديــر وإحق ــات وصاح العبق
الحــق ونفحــات الأزهــار وغيرهــم عدد 
مــن أئمــة الســنة الذيــن أوردوا هــذا 
الحديــث في كتبهــم حتــى وصــل العــدد 

ــن)35(. ــن ثلاث ــر م إلى أكث
ــن  ــروى عــن اب ــول آخــر ي ــاك ق وهن
النــر  )هــو  يقــول:  الــذي  عبــاس 
بــن الحــارث وقيــل هــو الحــارث بــن 
القــول  هــذا  ورجــح  النعــان()36(، 

العامــة)37(. مفــري  بعــض 
المطلــب الثــاني: دور الســياق اللفظي 

في تحصــن نــص الغدير
)أولاً( السياق تعريفه وأهميته:

عــرّف الســيد محمــد باقــر الصــدر 
ــظ  ــف اللف ــا يكتن ــه: )كل م ــياق بأن الس
الــذي نريــد فهمــه مــن دوال أخــرى، 
ســواء كانــت لفظيــة كالكلــات التــي 
ــه  ــد فهم ــذي نري ــظ ال ــع اللف ــكل م تش
حاليــة  أو  مترابطــا،  متحــدا  كلامــا 



352

لخام�س- 1439هـ / 2017م
ال�سنة الثانية- العدد ا

التح�صين القر�آني لدلالة حديث الغدير...................................................................

تحيــط  التــي  والملابســات  كالظــروف 
في  دلالــة  ذات  وتكــون  بالــكلام 

.)38 الموضــوع()
ســياق  عــى:  ينقســم  والســياق 

خارجــي. وســياق  داخــي 
الداخــي:  بالســياق  والمقصــود 
الســياق اللغــوي والــذي هــو عبــارة 
عــن ضــم الألفــاظ أو الجمــل إلى بعضها 
والــرفي  الصــوتي  الســياق  ويشــمل 

الــخ)39(. والمعجمــي...  والنحــوي 
الخارجــي:  بالســياق  ويُقصــد 
المقترنــة  اللغويــة  غــر  المصاحبــات 
ــة  ــت عقلي بالحــدث اللغــوي ســواء كان
ــي  ــياق الاجتماع ــمل الس ــة ويش أو نقلي
وســياق  الحــال  وســياق  والتاريخــي 

.)40 الموقــف)
وللســياق أهميــةٌ كبــرةٌ كونــه يشــكل 
قرينــةً مصاحبــةً يُكشــف مــن خلالهــا 
ــه  ــة ل ــل اللغ ــظ في أص ــإن اللف ــى ف المعن
معنــى واحد ولكن في الاســتعمال يكون 
لــه اكثــر مــن معنــى مــن خــال الســياق 

ومــن خــال الســياق يترجــح المعنــى 
وقــد تتحــول دلالتــه مــن الحقيقــة إلى 
المجــاز، لــذا يــرى )فــرث( )أن الجمــل 
تكســب دلالاتهــا في النهايــة مــن خــال 
ملابســات الأحــداث أي مــن خــال 
ســياق الحــال كــا أن المعنــى لا ينكشــف 
إلا مــن خــال تســييق الوحــدة اللغويــة 

ــة()41(. ــياقات مختلف ــا في س أي وضعه
الكلمــة  قيمــة  أن  بعضهــم  ويــرى 
تظهــر مــن خــال الســياق ولا قيمــة لهــا 
ــن(: أن  ــرى )فندرس ــياق ف ــارج الس خ
الســياق )هــو الــذي يعــن قيمــة الكلمــة 
إذ أن الكلمة توجد في كل مرة تســتعمل 
فيهــا في جــو يحــدد معناهــا تحديــداً مؤقتاً 
قيمــة  يعــرض  الــذي  هــو  والســياق 
واحــدة يعينهــا عــى الكلمــة عــى الرغــم 
أن  وســعها  التــي  المتنوعــة  المعــاني  أن 

ــا()42(. ــدل عليه ت
القــرآن  في  اللفظــي  الســياق  )ثانيــاً( 

الكريــم:
النــزول  أســباب  في  البحــث  كان 
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ــاً عــن دور الســياق الخارجــي، أمــا  بحث
هنــا فالبحــث عــن الســياق الداخــي 
في  اللفظــي  وللســياق  )اللفظــي(، 
مهمــةٌ  خصوصيــةٌ  الكريــم  القــرآن 
لأنّــه يحــدد المعنــى المــراد وخصوصــاً 
في الألفــاظ المترادفــة والمشــركة فهــو 
اللفــظ  صرف  عــى  قرينــة  يشــكل 
الأســاس  هــذا  وعــى  المعــاني  لأحــد 
في  الــرادف  وجــود  بعضهــم  أنكــر 
ــرون إلى  ــب آخ ــم43 وذه ــرآن الكري الق
ــام في القــرآن  ــرادف الت عــدم وجــود ال
الكريــم)44( فدلالــة لفظ )المطــر( تختلف 
ــظ  ــكل لف ــث( ف ــظ )الغي ــة لف ــن دلال ع
جــاء في الســياق الــذي يتناســب مــع 
ــاءت  ــر( ج ــة )مط ــة فكلم ــة الكلم دلال
قــال  والعقوبــة  العــذاب  ســياق  في 
ــاءَ  ــرًا فَسَ ــمْ مَطَ ــا عَلَيْهِ تعــالى: ﴿وَأَمْطَرْنَ

)الشــعراء:173(. الُْنذَْرِيــنَ﴾  مَطَــرُ 
أمــا كلمــة )الغيــث( فجــاءت مــع 
قــال  النعمــة والرحمــة والخــر  ســياق 
لُ الْغَيْــثَ  ــذِي يُنـَـزِّ )تعــالى(: ﴿وَهُــوَ الَّ

تَــهُ وَهُــوَ  مِــنْ بَعْــدِ مَــا قَنطَُــوا وَيَنْــرُُ رَحَْ
)الشــورى:28(. الَْمِيــدُ﴾  الْــوَلُِّ 

ويبحــث الســياق اللفظــي في القــرآن 
الكريــم مســتويين)45(:

)الأول( المستوى الأفقي:
ــع المفــردات في الجمــل  ويبحــث تتاب
وتتابــع  الآيــات  في  الجمــل  وتتابــع 
ــع  ــة وتتاب ــدات القرآني ــات في الوح الآي
ــع  ــورة وتتاب ــة في الس ــدات القرآني الوح
ــا بينهــا عــى رأي مــن يقــول  الســور في

بتوقيفيــة ترتيــب الســور)46(.
عــى  الســياقي  البحــث  ويتركــز 
الوحــدة القرآنيــة بالدرجــة الأســاس 
لأن مشــهور الإماميــة تقــول بتوقيفيــة 
الســورة  ضمــن  الآيــات  ترتيــب 

.)47 الواحــدة)
ــة  ــون جمل ــد تك ــة ق ــدة القرآني والوح
تكــون  وقــد  الآيــة  داخــل  واحــدة 
ــة  ــن آي ــر م ــون أكث ــد تك ــة وق ــة كامل آي
والآيــات  الوحــدات  بــن  فالعلاقــة 

مطلــق. وخصــوص  عمــوم  علاقــة 
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)الثاني( المستوى العمودي:
ــب  ــاظ الترتي ــث بلح ــل بالبح ويتمث
العمــودي بين الآيــات، وليــس الترتيب 
الأفقــي فتكــون القــراءة بلحــاظ وحــدة 
الموضــوع لا بلحــاظ التتابــع والتتــالي 
في الســورة الواحــدة فقــد تــرد آيــة في 
أخــرى،  ســورة وتفســرها في ســورة 
آخــر  بموضــع  نفســها  الســورة  في  أو 
ــع ســور القــرآن  فيكــون البحــث في جمي
بلحــاظ وحــدة الموضــوع وقــد أشــار إلى 
هــذا المعنــى الســيد الطباطبائــي كثــراً في 
تفســر الميــزان)48(، والســيد محمــد تقــي 
ــور في  ــد الس ــه )مقاص ــدرسي في كتاب الم

ــم()49(. ــرآن الكري الق
دلالة السياق اللفظي:

القائــل  بالــرأي  التمســك  عنــد 
بتوقيفيــة ترتيــب الآيــات فضــاً عــن 
الكلــات  ترتيــب  بتوقيفيــة  القــول 
والجمــل داخــل الآيــة الواحــدة وهــو 
تقــدم،  كــا  الفريقــن  عنــد  المشــهور 
ــن  ــة يمك ــة منتج ــياق دلال ــون للس فيك

مــن خلالهــا تحديــد المعنــى ولكــن هــذه 
الظهــور  عــى  تعتمــد  التــي  الدلالــة 
ــد  ــة فق ــل ظني ــة ب ــت حتمي ــرآني ليس الق
لا تكــون منتجــة دلاليــاً لوجــود قرائــن 
عــن  الســياق  تــرف دلالــة  أخــرى 

ظهــوره.
الآيــة  في  الســياق  يتعــدد  وقــد 
الواحــدة فليــس بالــرورة أن يكــون 
ســياقاً واحــداً فقــد يــرد أول الآيــة في 
الوحــدة  شيء وأوســطها في شيء لأن 
آيــة،  قــد تكــون جــزءاً مــن  القرآنيــة 
فقــد روي عــن الإمــام الصــادق )عليــه 
ــس  ــر، ولي ــا جاب ــال: »ي ــه ق ــام( أنّ الس
شيء أبعــد مــن عقــول الرجــال منــه، إن 
ــطها  ــا في شيء، وأوس ــزل أوله ــة لين الآي
في شيء، وآخرهــا في شيء، وهــو كلام 

متصــل يتــرف عــى وجــوه«)50(.
لا  قــد  الآيــة  أجــزاء  بــن  فالربــط 
ــة  ــوي الغاي ــو ترب ــل ه ــاً ب ــون معرفي يك
وهــو  الأســاسي  الهــدف  تحقــق  منــه 
الهدايــة، فقــد تجمــع الآيــة الواحــدة بــن 
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الأحــكام والعقائــد أو بــن الأحــكام 
....الــخ. والأخــاق 

فعــى مــن يريــد فهــم القــرآن الكريــم 
ــة  ــرر مــن حتمي ــاً أن يتح ــاً صحيح فه
الدلالــة الســياقية والقــول بإمكانيتهــا 
ــد  ــة إلا مــع وجــود قرائــن تؤي الاحتمالي

ــاً. ــة دلالي ــون منتج ــياق فتك الس
)ثالثــاً( آيــات الغديــر في ضــوء الدلالــة 

الســياقية:
بالدلالــة  المفسريــن  بعــض  اســتدل 
الســياقية لتفســر آيــات الغديــر بعيــداً 
ــم  ــن بقبلياته ــي متأثري ــد الإله ــن المقص ع
الغديــر  دلالــة  لتحريــف  العقديــة 

بــه. المحيطــة  والقرائــن 
الســياق  بدلالــة  الــرازي  فأحتــج 
لترجيــح الــرأي الــذي يــرى أن المقصــود 
بالعصمــة في قولــه تعــالى )والله يعصمــك 
مكــر  مــن  الأمــن  هــو  النــاس(،  مــن 
أن  بعــد  فيقــول  والنصــارى  اليهــود 
الآيــة:  لنــزول  عــدة  اســباب  يذكــر 
ــرت  ــات وإن كث ــذه الرواي ــم أن ه )واعل

ــه  ــالى آمن ــه تع ــى أن ــه ع إلا أن الأولى حمل
مــن مكــر اليهــود والنصــارى، وأمــره 
بإظهــار التبليــغ مــن غــر مبــالاة منــه 
بهــم، وذلــك لأن مــا قبــل هــذه الآيــة 
ــا كان كلامــاً  ــر لم بكثــر ومــا بعدهــا بكث
مــع اليهــود والنصــارى امتنــع إلقــاء هــذه 
الآيــة الواحــدة في البــن عــى وجــه تكون 

أجنبيــة عــا قبلهــا ومــا بعدهــا()51(.
ــام لأن  ــر ت ــياق غ ــه بالس واحتجاج
فيــه  يشــرط  لا  العمــودي  الســياق 
التتابــع بــن الآيــات والجمــل فــإن الآيــة 
وإن كان مــا قبلهــا ومــا بعدهــا في ســياق 
ــإن هــذه  ــاب ف الحديــث عــن أهــل الكت
الآيــة )يــا أيهــا الرســول بلــغ( وحــدة 
ــو رفعــت مــن  ــل ل ــة مســتقلة بدلي قرآني

ــى. ــل المعن ــا أخت ــا لم مكانه
ولعــل الحكمــة مــن احاطتهــا بآيــات 

بســياق مختلــف هــو:
تنبيــه  الســياق  اختــاف  في  إن   )1(
قــري لشــد الانتبــاه إلى هــذه الآيــة 
وتأطيرهــا بإطــار تــرز الصــورة بشــكل 
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ســياق  مــن  الانتقــال  فعنــد  أوضــح 
لآخــر تنبيــه قــري للمتلقــي بأهميــة 

المختلــف. الســياق 
آيــات  حفــظ  الله  حكمــة  مــن   )2(
تكفــل  أن  بعــد  العزيــز  الكتــاب 
بحفظــه مــن التحريــف فلــو فصلــت 
أيــدي  فلعــل  الآيــة في ســياق واحــد 
بالحكــم  الله  ولعلــم  تطالهــا  العابثــن 
كتابــه  حفــظ  في  ولحكمتــه  الأصلــح 
وصــف  آيــات  بــن  جعلهــا  العزيــز 
ــره  ــا ذك ــك م ــد ذل ــاب، ويؤي ــل الكت أه
الســيد الطباطبائــي في تفســره للآيــة إذ 
ــا  ــة ب ــة متصل ــت الآي ــو كان ــول: )فل يق
ــد في  ــياق واح ــا في س ــا بعده ــا وم قبله
أمــر أهــل الكتــاب لــكان محصلهــا أمــر 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
أشــد الأمــر بتبليــغ مــا أنزلــه الله ســبحانه 
في أمــر أهــل الكتــاب، وتعــن بحســب 
الســياق أن المــراد بــا أنــزل إليــه مــن ربــه 
هــو مــا يأمــره بتبليغــه في قولــه: ﴿قــل يــا 
ــى  ــئ حت ــى ش ــتم ع ــاب لس ــل الكت أه

تقيمــوا التــوراة والإنجيــل ومــا انــزل 
إليكــم مــن ربكــم﴾()52(.

ثــم يقــول: )وســياق الآيــة يأبــاه فــإن 
قولــه: ﴿والله يعصمــك مــن النــاس﴾ 
يــدل عــى أن هــذا الحكــم المنــزل المأمــور 
فيــه مخافــة الخطــر  أمــر مهــم  بتبليغــه 
عــى نفــس النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
مــن  تعــالى  الله  ديــن  عــى  أو  وســلم( 
حيــث نجــاح تبليغــه ولم يكــن مــن شــأن 
اليهــود ولا النصــارى في عهــد النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أن يتوجــه 
لــه  يســوغ  ناحيتهــم خطــر  مــن  إليــه 
)صــى الله عليــه وآله وســلم( أن يمســك 
ــغ  ــن فيبل ــره إلى ح ــغ أو يؤخ ــن التبلي ع
ــده الله  ــاج إلى أن يع ــث يحت ــر إلى حي الأم
بالعصمــة منهــم إن بلــغ مــا أمــر بــه فيهــم 
حتــى في أوائــل هجرتــه )a( إلى المدينــة 
وعنــده حــدة اليهــود وشــدتهم حتــى 
وغيرهــا()53(  خيــر  وقائــع  إلى  انتهــى 
ــى  ــل ع ــر الأمث ــب تفس ــب صاح ويجي
الإشــكال الــذي يذكــره صاحــب تفســر 
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المنــار حــول اختــاف ســياق الآيــات 
ــة، إذ  ــذه الآي ــن ه ــة ع ــابقة واللاحق الس
يقــول الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي:
)لكــن لا ضــر في ذلــك- كــا قلنــا في 
تفســر الآيــة نفســها- لأن اختلاف لحن 
الآيــة يختلــف عــن مواضيــع الآيــات 
التــي قبلهــا وبعدهــا.. ســبق أن قلنــا 
ــا  ــا أكاديمي ــس كتاب ــرآن لي ــرارا أن الق م
ــب  ــلوب التبوي ــه أس ــزم في مواضيع يلت
والتقســيم إلى فصــول وفقــرات معينــة، 
بــل إن آياتــه نزلــت بحســب الحاجــات 
والحــوادث والوقائــع المختلفــة الطارئة.
لذلــك نلاحــظ أن القــرآن في الوقــت 
ــزوات،  ــدى الغ ــن إح ــم ع ــذي يتكل ال
ينتقــل إلى ذكــر حكــم مــن الأحــكام 
الــذي  الوقــت  مثــا- وفي  الفرعيــة- 
والنصــارى،  اليهــود  عــن  يتحــدث 
بأحــد  ويذكرهــم  المســلمين  يخاطــب 

الســابقة()54(. الإســامية  القوانــن 
تعــالى:  قولــه  إلى  الرجــوع  وعنــد 
)اليــوم أكملــت لكــم دينكم...(الآيــة، 

ــة جــاءت بســياق يختلــف  نجــد أن الآي
الآيــة  فــإن  بعدهــا  ومــا  قبلهــا  عــا 
ابتــدأت بذكــر المحرمــات مــن اللحــوم 
الديــن  اكــال  موضــوع  وأوســطها 
وآخرهــا الترخيــص في أكل المحرمــات 
الآيــة  فأحيطــت  الاضطــرار  عنــد 
المتقدمتــن  الوظيفتــن  لتأديــة  بإطــار 
لأهميــة  القــري  التنبيــه  وهمــا: 
التحريــف،  مــن  ولحفظهــا  الموضــوع 
يقــول الســيد الطباطبائــي: )ولا يقــاس 
الآيــة بــا ســيأتي مــن قولــه: ﴿اليــوم 
أحــل لكــم الطيبــات﴾ )الآيــة( فــإن 
ســياق الآيتــن مختلــف فقولــه: ﴿اليــوم 
يئــس﴾ في ســياق الاعــراض، وقولــه: 
﴿اليــوم أحــل﴾، في ســياق الاســتيناف، 
الآيــة  فحكــم  مختلفــان:  والحكــان 
ــي مشــتمل عــى البــرى  الأولى تكوين
ــر مــن وجــه آخــر،  مــن وجــه والتحذي
عــن  منبــئ  تشريعــي  الثانيــة  وحكــم 
يئــس﴾  ﴿اليــوم  فقولــه:  الامتنــان. 
يــدل عــى تعظيــم أمــر اليــوم لاشــتماله 
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ــأس  ــم الجــدوى وهــو ي عــى خــر عظي
ــن()55(. ــن المؤمن ــن دي ــروا م ــن كف الذي
وقــد فــر بعضهــم معنــى أكــال 
الديــن بإتمــام الأحــكام وهذا لا ينســجم 
مــع نــزول أحــكام بعــد ذلــك كمــراث 
الكلالــة وآيــة الديــن وقــد تقــدم الــكلام 

عــن ذلــك فيــا ســبق.
الســنة  مفــري  بعــض  تحــرَّ  لــذا 
ــوا  ــا ألتزم ــة بعدم ــى الآي ــه معن في توجي
الســيد  ناقــش  وقــد  الســياق  بوحــدة 
الطباطبائــي الآيــة وأثبــت أن ســياقها 
بعــد  يقــول  إذ  عديــدة  بأدلــة  متعــدد 
ــة: )ومــن جميــع مــا تقــدم  مناقشــته للآي
يظهــر ان تمــام يــأس الكفــار إنــا كان 
يتحقــق عنــد الاعتبــار الصحيــح بــأن 
ينصــب الله لهــذا الديــن مــن يقــوم مقــام 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
وإرشــاد  أمــره،  وتدبــر  حفظــه  في 
الأمــة القائمــة بــه فيتعقــب ذلــك يــأس 
الذيــن كفــروا مــن ديــن المســلمين لمــا 
شــاهدوا خــروج الديــن عــن مرحلــة 

القيــام بالحامــل الشــخصي إلى مرحلــة 
ويكــون  النوعــي،  بالحامــل  القيــام 
ذلــك إكمالاللديــن بتحويلــه مــن صفــة 

البقــاء()56(. صفــة  إلى  الحــدوث 
العمــودي  الســياق  دراســة  وعنــد 
للآيــة نجــد أن هنــاك وحــدة موضــوع 
ــا أيهــا الرســول  ــة )ي ــة، وآي بــن هــذه الآي
بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربك(الآيــة، 
ــي إلى ذلــك  وقــد أشــار الســيد الطباطبائ
بقولــه: )لا إشــكال في أن الفقرتــن أعنــي 
قولــه. )اليــوم يئــس(، وقولــه: )اليــوم 
ــم  ــت عليك ــم وأتمم ــم دينك ــت لك أكمل
ــوقتان  ــان مس ــة مرتبطت ــي(، في الآي نعمت
لغــرض واحــد، وقــد تقــدم بيانــه، فالدين 
ــي  ــة الت ــوم، والنعم ــه الله الي ــذي أكمل ال
ــوم- وهمــا أمــر واحــد بحســب  أتمهــا الي
الحقيقــة- هــو الــذي كان يطمــع فيــه 
الكفــار ويخشــاهم فيــه المؤمنون فأيأســهم 
ــن أن  ــم ع ــه، ونهاه ــه وأتم ــه وأكمل الله من
ــية  ــم بالخش ــذي أمره ــه، فال ــوهم في يخش
ــو أن  ــه وه ــو ذاك بعين ــه ه ــه في ــن نفس م
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ــلبهم  ــم، ويس ــن أيديه ــن م ــزع الله الدي ين
ــة()57(. ــة الموهوب هــذه النعم

الخاتمة
وفي الختــام توصــل الباحــث إلى جملــة 

مــن النتائــج وهي:
ــة  ــة حالي ــزول قرين )1( تُعــد أســباب الن
وشــاهد خارجــي عــى صحــة حادثــة 
الغديــر، فحصّــن الله الدلالــة والمضمون 
مــن خــال التأييــد القــرآني فأنــزل ثــاث 

آيــات أختصــت بحادثــة الغديــر.
في  النازلــة  الآيــات  تســلم  لم   )2(
غديــر خــم مــن التأويــل والــدس في 
ســبب نزولهــا وذلــك لحــرف الحقيقــة 
عــن أصحابهــا واغتصــاب حقهــم في 
النــزول  أســباب  في  الــدس  الخلافــة، 
ظاهــرة واضحــة لاعتــاد القــوم عــى 

والضعيفــة. الموضوعــة  الروايــات 
مقاليــة  قرينــة  الســياق  يشــكّل   )3(
عــن  خلالهــا  مــن  يُكشــف  مصاحبــة 
ــه  ــة ل ــل اللغ ــظ في أص ــإن اللف ــى ف المعن
معنــى واحد ولكــن في الاســتعمال يكون 

لــه اكثــر مــن معنــى مــن خــال الســياق.
ــن  ــن م ــةٌ يمك ــةٌ منتج ــياق دلال )4( للس
خلالهــا تحديــد المعنــى ولكن هــذه الدلالة 
التــي تعتمــد عــى الظهــور القرآني ليســت 
ــة فقــد لا تكــون منتجــه  ــل ظني ــة ب حتمي
دلاليــاً لوجــود قرائــن أخــرى تــرف 
ــة الســياق عــن ظهــوره ، فعــى مــن  دلال
يريــد فهــم القــرآن الكريــم فهــاً صحيحــاً 
أن يتحــرر مــن حتميــة الدلالــة الســياقية 
والقــول بإمكانيتهــا الاحتماليــة إلا مــع 
فتكــون  الســياق  تؤيــد  قرائــن  وجــود 

ــاً. منتجــة دلالي
)5( يُعــد التحصــن القــرآن قرينــة مــن 
القرآئــن التــي أراد الله مــن خلالهــا قطع 
والمحرفــن  المعانديــن  أمــام  الطريــق 
يحرفــون  الذيــن  معنويــاً،  للقــرآن 
فبالإضافــة  مواضعــه،  عــن  الكلــم 
ــوف  ــو محف ــنداً، فه ــث س ــر الحدي لتوات
بمجوعــة مــن القرائــن في القــرآن التــي 
أو  شــكٍ  دون  مــن  دلالتــه  في  تزيــد 

تــرددٍ.
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الهوامش
ــر: هــو خــر جماعــة كثيريــن  )1( الحديــث المتوات

يســتحيل عــادةً تعمدهــم الكــذب وخطؤهــم في 

فهــم الحادثــة، ويحصــل بإخبارهــم العلــم )ينظــر 

ــاني:687/1(. ــة، الشــهيد الث الرعاي

)2( البداية والنهاية: 233/5.

)3( خلاصــة عبقــات الأنــوار، حامــد النقــوي : 

.301/8

)4( نقلًا عن حديث الغدير، الميلاني: 21.

)الحلقــة  علــم الأصــول  ينظــر دروس في   )5(

.119-118 الصــدر:  باقــر  محمــد  الثانيــة(، 

)6( الغدير، الأميني: 2/ 34.

)7( الغدير، الاميني: 2/ 34.

)8( المصدر السابق:34- 39.

)9( مناهل العرفان، الزرقاني: 106/1.

)10( أسباب النزول، الواحدي: 4.

ــة:  ــد، محمــد هــادي معرف )11( تلخيــص التمهي

.104/1

العلامــة  الإســام،  في  القــرآن  ينظــر   )12(

.129 الطباطبائــي: 

)13( أسباب النزول، الواحدي: 4.

)14( ينظر الغدير، الأميني: 1/ 214- 223.

)15( أســباب النــزول، الواحــدي: 135، الــدر 

ــور، الســيوطي: 298/2. المنث

)16( ينظر تاريخ دمشق: 237/42.

)17( ينظر فتح القدير: 60/2.

)18( شواهد التنزيل: 239/1.

)19( تفسير الطبري: 416/6.

)20( قصــة الانتحــار يرويهــا الزهــري الأمــوي، 

وهــي قصــةٌ باطلــةٌ، تلقتهــا صحــاح المســلمين 

بالقبــول فنقلتهــا. )ينظــر البخــاري: 3/1، ينظــر 

ــلم:97/1(. ــح مس صحي

رواهــا  التــي  الاســطورة  هــذه  مفــاد   )21(

الطــري وغــره مــن مفــري الســنة هــي: أن 

ــغ  ــيطان، ويبل ــه الش ــي إلي ــن أن يوح ــي يمك النب

النــاس، مــن دون أن يميــز  لــه الى  مــا أوحــاه 

ــر  ــر تفس ــيطان. )ينظ ــي والش ــي الإله ــن الوح ب

.)246 -245 /17 الطــري:

)22( سنن الترمذي: 317/4.

)23( سنن الترمذي: 317/4.

)24( الدر المنثور، السيوطي: 298/2.

)25( الكافي : 289/1.

)26( ينظر الغدير، الأميني: 132-230/1.

)27( نقــاً عــن الغديــر، الأمينــي: 231/1-
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.232

)28( صحيح البخاري: 16/1.

)29( صحيح البخاري: 186/5.

)30( البداية والنهاية: 319/2.

)31( الاتقان، السيوطي: 86/1.

)32( نفسير آيات الغدير: 60.

)33( ينظر تفسير الميزان: 5/ 180-179.

)34( تفسير القرطبي: 279/18.

)35( تفسير آيات الغدير: 83.

)36( الدر المنثور: 264/6.

)37( ينظر تفسير القرطبي: 278/18.

باقــر  محمــد  الجديــدة للأصــول،  المعــالم   )38(

الصــدر:143.

النــص  اللغــوي في  غــر  الســياق  ينظــر   )39(

ــة  ــة جامع ــر، مجل ــف بش ــل خل ــرآني، د. خلي الق

ع4،  مــج18،  الانســانية:  العلــوم  بابــل، 

.1 2 9 4 ص

ع4،  مــج18،  الســابق،  المصــدر  ينظــر   )40(

.1294 ص

)41( الاتجــاه الوظيفــي ودوره في تحليــل اللغــة، 

يحيــى محمــد، مجلــة عــالم الفكــر، وزارة الاعــام-

الكويــت، 1989م، مــج20، ع3، ص81.

القــرآني،  القصــص  في  الســياق  دلالات   )42(

محمــد عبــد الله العبيــدي:17.

)43( ينظــر علــم الدلالــة: أحمــد مختــار عمــر: 

.218

)44( ينظر المصدر السابق:224.

)45( اســتفادة مــن اســتاذي الدكتــور حيــدر 

أصــول  مــادة  درس  عندمــا  هجــر،  مصطفــى 

التفســر في قســم علــوم القــرآن- كليــة الآداب- 

جامعــة ذي قــار.

)46( ينظــر أصــول التفســر والتأويــل، كــال 

الحيــدري:583.

)47( ينظــر أصــول التفســر والتأويــل، كــال 

الحيــدري:585.

)48( ينظر تفسير الميزان: 5/ 178.

)49( مقاصــد الســور في القــرآن الكريــم: 17-

.18

)50( تفسير البرهان:5/1.

)51( تفسير الرازي:50/12.

)52( تفسير الميزان: 42/6.

)53( المصدر السابق: 42/6.

)54( تفسير الأمثل: 96/4.

)55( تفسير الميزان: 177/5.
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)56( المصدر السابق: 176.

)57( تفسير الميزان: 5/ 178.

المصادر والمراجع
الديــن  القــرآن جــال  الاتقــان في علــوم   )1(

الســيوطي )ت 911هـ(منشــورات ذوي القربــى 

1429هـــ. ط2- 

بــن  عــي  الحســن  أبــو  النــزول،  أســباب   )2(

ــي  ــة الحلب ــابوري، مؤسس ــدي النيس ــد الواح أحم

ط1،  القاهــرة  والتوزيــع،  للنــر  وشركاه 

1388هـــ.

)3( أصــول التفســر والتأويــل، كــال الحيــدري، 

1427هـــ-  ط2،  فراقــد،  دار  منشــورات 

2006م.

)4( الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل: الشــيخ 

نــاصر مــكارم الشــرازي: دار الأمــرة، بيروت- 

لبنــان، ط2، 2009م.

إســاعيل  الفــداء  أبــو  والنهايــة،  البدايــة   )5(

ــي  ــق ع ــقي )ت774هـــ(، تحقي ــر الدمش ــن كث ب

ــربي، 1408هـــ. ــراث الع ــاء ال ــري، دار إحي ش

ــم  ــيد هاش ــرآن، الس ــر الق ــان في تفس )6( البره

الحســيني البحــراني )ت1107هـــ(، تحقيق: قســم 

ــم،  ــة- ق ــة البعث ــات الاســامية/ مؤسس الدراس

)د. ط(.

)7( تاريــخ مدينــة دمشــق، أبــو القاســم عــي 

بــن الحســن الشــافعي المعــروف بابــن عســاكر 

)ت571هـــ(، دراســة وتحقيــق عــي شــري، دار 

ــر، 1415هـــ. ــة والن ــر للطباع الفك

)8( التفســر الكبــر الفخــر الــرازي، دار الفكــر 

للطباعــة والنــر- لبنــان ط1، 1401 هـــ.

ــوراني، دار  ــي الك ــر، ع ــات الغدي ــر آي )9( تفس

ــم المقدســة، ط1، ه1427هـــ. الهــدى- ق

ــة،  ــد، محمــد هــادي معرف )10( تلخيــص التمهي

مؤسســة النــر الإســامي- قــم المقدســة، ط8، 

1430هـ.

القــرآن  آي  تأويــل  عــن  البيــان  جامــع   )11(

)تفســر الطــري(، محمــد بــن جريــر الطــري 

)ت310هـــ(، تقديــم: الشــيخ خليــل الميــس/ 

ضبــط وتوثيــق وتخريــج: صدقــي جميــل العطــار، 

والتوزيــع-  والنــر  للطباعــة  الفكــر  دار 

1995هـــ. لبنــان،  بــروت- 

)12( الجامــع لأحــكام القــرآن، أبــو عبــد الله 

محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي، تحقيــق 

الكتــب،  عــالم  دار  البخــاري،  ســمير  هشــام 

الريــاض- الســعودية ط2، 1423هـــ/2003م.
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ــاني،  ــيني المي ــي الحس ــر، ع ــث الغدي )13( حدي

ــة، ط1، 1421هـــ. مركــز الابحــاث العقائدي

)14( خلاصــة عبقــات الأنــوار، حامــد النقــوي، 

مؤسســة البعثــة- قســم الدراســات الإســامية- 

طهــران- ايــران، 1405هـ.

ــال  ــور، ج ــر بالمأث ــور في التفس ــدر المنث )15( ال

المعرفــة  دار  )911هـــ(،  الســيوطي  الديــن 

لبنــان. بــروت-  والنــر-  للطباعــة 

)16( دلالــة الســياق في القصــص القــرآني، محمــد 

عبــد الله العبيــدي، وزارة الثقافــة والصناعــة- 

ــاء، 2004م. ــن- صنع اليم

)17( دروس في علــم الأصول)الحلقــة الثانيــة(، 

دار  انتشــارات  مؤسســة  الصــدر،  باقــر  محمــد 

ــة، ط7، 1433هـــ. ــم المقدس ــم- ق العل

ــاني  ــهيد الث ــة، الش ــم الدراي ــة في عل )18( الرعاي

الشــيخ زيــن الدين بــن عــي العاملي)ت965هـ(، 

تحقيــق: عبد الحســن محمــد علي بقال، منشــورات 

مكتبــة آيــة الله العظمــى المرعــي النجفــي، قــم، 

إيــران، 1408هـ.

بــن  الترمــذي، أبي عيســى محمــد  )19( ســنن 

عبــد  تحقيــق  )ت279هـــ(،  الترمــذي  عيســى 

للطباعــة  الفكــر  دار  اللطيــف،  الوهــاب عبــد 

1403هـــ. ط2،  بــروت،  والنــر، 

في  التفضيــل  لقواعــد  التنزيــل  شــواهد   )20(

الآيــات النازلــة في أهــل البيــت، عبيــد الله بــن 

الحــذاء  الحســكاني  بالحاكــم  المعــروف  أحمــد 

باقــر  محمــد  تحقيــق  النيســابوري،  الحنفــي 

التابعــة  والطبــع  النــر  مؤسســة  المحمــودي، 

لــوزارة الثقافــة والإرشــاد الإســامي، مجمــع 

1411هـــ. ط1،  الإســامية  الثقافــة  إحيــاء 

)21( صحيــح البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن 

إســاعيل البخــاري، دار الفكــر للطباعــة والنــر 

والتوزيــع، 1401هـ.

)22( علــم الدلالــة، أحمــد مختــار عمــر، عــالم 

1998م. ط5،  القاهــرة،  الكتــب 

)23( الغديــر في الكتــاب والســنة والأدب، عبــد 

الحســن أحمــد الأمينــي النجفــي، دار الكتــاب 

ــروت، ط3، 1327هـــ/1967م. ــربي، ب الع

)24( فتــح القديــر الجامــع بــن الروايــة والدرايــة 

بــن محمــد  بــن عــي  التفســر: محمــد  في علــم 

ــب، )د:  ــالم الكت ــوكاني )ت: 1250هــــ(، ع الش

ت(.

حســن  محمــد  الإســام:  في  القــرآن   )25(

الحســيني،  أحمــد  الســيد  ترجمــة:  الطباطبائــي، 
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التح�صين القر�آني لدلالة حديث الغدير...................................................................
2007م. ط2،  الثقافيــة،  الثقلــن  مؤسســة 

الكلينــي  يعقــوب  بــن  محمــد  الــكافي،   )26(

)ت 329 هـــ(، تصحيــح وتعليــق: عــي أكــر 

طهــران،  الإســامية-  الكتــب  دار  الغفــاري، 

1363ش. ط5، 

باقــر  محمــد  للاصــول،  الجديــدة  المعــالم   )27(

النجــف الاشرف،  النعــان-  الصــدر، مطبعــة 

.1975 ط2، 

محمــد  الكريــم،  القــرآن  ســور  مقاصــد   )28(

ــروت،  ــاء، ب ــة البيض ــدرسي، دار المحج ــي الم تق

1434هـــ.

ــد  ــرآن: محم ــوم الق ــان في عل ــل العرف )29( مناه

عبــد العظيــم الزرقــاني، دار الكتــب العلميــة، 

لبنــان، ط1، 1409هــــ/ 1988م. بــروت- 

)30( الميــزان في تفســر القــرآن محمــد حســن 

الأعلمــي  )1402هـ(مؤسســة  الطباطبائ��ي 

1417هـــ. ط3  بــروت  للمطبوعــات 

المجلات والبحوث:

)31( مجلــة جامعــة بابــل، العلــوم الإنســانية: 

العــدد4. المجلــد18، 

الاعــام-  وزارة  الفكــر،  عــالم  مجلــة   )32(

العــدد3. المجلــد20،  1989م،  الكويــت، 


